
يـــز علاقاتهـــا مـــع لمـــاذا تســـعى بولنـــدا لتعز
تركيا؟

, نوفمبر  | كتبه أرتيم إغناتيف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

دفع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا الشرقية إلى بحث دول المنطقة عن شركاء جدد،
يــز العلاقــات مــع تركيــا باعتبارهــا ثقلا موازنًــا لروســيا. ومــن مــن بينهــا بولنــدا الــتي تــدرس خيــارات تعز
جهتها، ترى تركيا في انضمامها إلى مشروع “اتحاد إنتيرماريوم” إلى جانب بولندا خطوة مهمة لمد جسر
علاقات  يمتد من آسيا إلى أوروبا. وفي الواقع، فإن آفاق التعاون التركي البولندي لا يحددها الوضع
الراهن لكلا البلدين فحسب، بل أيضًا خطط تشكيل اتحاد جديد يجمع بين بحر البلطيق والبحر

الأسود.

يًا بين الشمال والجنوب، يجمع بين دول حوض إن الهدف من إنشاء تركيا محورًا اقتصاديًا عسكر
بحــر البلطيــق والبحــر الأســود (تركيــا وأوكرانيــا وبولنــدا ودول البلطيــق)، هــو تزويــد بولنــدا وأوكرانيــا
بأحدث الأسلحة مثل طائرات بيرقدار تي بي  وإبرام عقود عسكرية طويلة الأجل. وقد وقّعت كل
يـارة الـتي أداهـا الرئيـس البولنـدي أنـدجي دودا إلى تركيـا، مـن تركيـا وبولنـدا في  أيـار/ مـايو خلال الز

اتفاقًا يقضي بتزويد وارسو بطائرات مسيرّة تركية الصنع.
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وفي إرسال بولندا طائرات إلى قاعدة إنجرليك التركية وتحليق طائرات تركية من طراز “إف.” في
سـماء بولنـدا كجـزء مـن مهمـة اسـتطلاع لحلـف النـاتو، دليـل علـى التعـاون البولنـدي الـتركي في المجـال
العسكري. كما يشارك ضباط من الجيش التركي في مهمات مختلفة لحلف شمال الأطلسي في بولندا

ودول البلطيق.

تلفت وزارة الخارجية البولندية بشكل دوري نظر الأتراك إلى مدى الترابط بين تركيا وبولندا. وفي أوائل
، احتفـــل البلـــدان بـــذكرى مـــرور  عـــام علـــى العلاقـــات الدبلوماســـية الـــتي تســـبق فتـــح

العثمانيين للقسطنطينية بـ  عاما.

من شأن مشروع “إنتيرماريوم” الذي يقوم على اتحاد بحر البلطيق والبحر
الأسود بمشاركة تركيا، أن يجذب عشرات الملايين من مؤيدي “القيم اليمينية
المحافظة” ويعود الفضل في ذلك إلى التعبئة الأيديولوجية للإسلاميين الجدد

(أنقرة) والمسيحيين الجدد (وارسو، الفاتيكان).

يــر الخارجيــة البولنــدي في مقابلــة جمعتــه مــع صــحيفة “حريــت ديلــي نيــوز” التركيــة أن هــذه ذكــر وز
العلاقــة طويلــة الأمــد تمثــل علامــة فارقــة في تــاريخ الدبلوماســية، مشــيرا إلى أن رفــض تركيــا الاعــتراف
بتقسـيم بولنـدا في نهايـة القـرن الثـامن عـشر محفـور في ذاكـرة البولنـديين. وتعتـبر بولنـدا نفسـها “آخـر
معقـل لأوروبـا القديمـة”، وهـي تحـارب التـأثير المـدمر لليـبراليين المتطـرفين متعـددي الجنسـيات الذيـن

استولوا على بقية الاتحاد الأوروبي، باستثناء بولندا والمجر.

من شأن مشروع “إنتيرماريوم” الذي يقوم على اتحاد بحر البلطيق والبحر الأسود بمشاركة تركيا، أن
يجــذب عــشرات الملايين مــن مؤيــدي “القيــم اليمينيــة المحافظــة” ويعــود الفضــل في ذلــك إلى التعبئــة

الأيديولوجية للإسلاميين الجدد (أنقرة) والمسيحيين الجدد (وارسو، الفاتيكان).

في ظـل تـركيز كـل مـن روسـيا والولايـات المتحـدة علـى التصـدي للنفـوذ الصـيني المتنـامي، يسـعى خـبراء
الاستراتيجية في الاتحاد الجيوسياسي التركي البولندي الجديد إلى تحقيق أقصى استفادة من مشروع
“إنتيرماريوم”. ظهر مشروع الشراكة الشرقية في  باقتراح من وارسو بعد فترة وجيزة من فشل
العــدوان الجــورجي في أوســيتيا. وتعتــبر بولنــدا المتعهــد الــرئيسي للمــشروع في الغــرب بمشاركــة أوكرانيــا
وبيلاروســيا ومولــدوفا، بينمــا تعتــبر تركيــا المتعهــد الــرئيسي للمــشروع في الجنــوب بمشاركــة أذربيجــان

وجورجيا وأرمينيا.

تلعب كل من بروكسل وواشنطن دورا أيضا باعتبارهما الرعاة الرسميون للمشروع الذي يهدف إلى
توســـيع دائـــرة النفـــوذ الســـياسي والاقتصـــادي لتركيـــا وبولنـــدا وتضييـــق مجـــال النفـــوذ الـــروسي في
جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي، فضلا عن إخراج روسيا من القوقاز وأوروبا الشرقية، وفصل

جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي عن روسيا الفيدرالية.

كما يهدف المشروع إلى إعادة توجيه جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي نحو بولندا وتركيا وإنشاء
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بـديل لرابطـة الـدول المسـتقلة ومنظمـة معاهـدة الأمـن الجمـاعي، مـع دمـج قطـاع الطاقـة الإقليمـي
والبنية التحتية والأسواق في جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي مع الاتحاد الأوروبي.

يوم؟ لماذا تم تكليف بولندا وتركيا بدور متعهدي الشراكة الشرقية وإنتيرمار

يـدمان، في هـذا السـؤال أجـاب عنـه الرئيـس التنفيـذي لشركـة المخـابرات العالميـة “ستراتفـور” جـو فر
مقابلة تاريخية جمعته مع صحيفة “الجمهورية” البولندية.

يــدمان أن “المشكلــة الاستراتيجيــة تتمثــل في عــودة روســيا إلى الحــدود البولنديــة عــبر أوضــح جــو فر
بيلاروسـيا في السـنوات القادمـة، مـع العلـم أن بولنـدا تقـع في منطقـة شديـدة الحساسـية بين روسـيا
ــد القــادر علــى كبــح جمــاح ــات المتحــدة، الــتي تعتــبر الطــرف الوحي ــا للولاي ــدا حليفً ــا. تعــد بولن وأوروب
الطموحات الروسية في المنطقة. وبالنظر إلى تقاطع المصالح الروسية والألمانية في مجال الطاقة، يمكن
لألمانيا إنشاء تحالف يجمع دول أوروبا الغربية وروسيا – وهو ما لن يسمح بحدوثه الأمريكيون على

الإطلاق”.

ية العثمانية والكومنولث البولندي الليتواني الذي شمل قبل كانت الإمبراطور
تقسيم أراضي أوكرانيا الحالية دول البلطيق وبيلاروسيا ومولدافيا، الخصوم

.و  الرئيسيين لروسيا ما بين

ويرى فريدمان أن تحول بولندا إلى حليف استراتيجي للولايات المتحدة مدفوع بالرغبة في التصدي
لزحف روسيا نحو الغرب والدفاع عن خط الكاربات. وسوف تبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها
يـز قـوة بولنـدا. علـى صـعيد آخـر، سـوف تنخفـض قـوات ألمانيـا وروسـيا في المنطقـة بشكـل كـبير في لتعز
العقود القادمة، لينشأ عن ذلك فراغ لن يملأه سوى لاعب قوي جديد توحي جميع المؤشرات إلى أنه

سيكون بولندا، لا سيما بالنظر إلى إمكانية تقهقر روسيا وفقدان ألمانيا إشعاعها”.

فيمـا يتعلـق بإمكانيـة تحـول تركيًـا إلى منـافس جديـد للقـوى العظمـى في أوروبـا في ظـل تراجـع القـوى
يــدمان: “خلال القــرنين الخــامس عــشر والســادس عــشر كــانت ألمانيــا دولــة مجــزأة القديمــة، قــال فر
وضعيفـــة ولم تكـــن أي جهـــة تـــولي اعتبـــارًا لروســـيا، بينمـــا كـــانت بولنـــدا آنـــذاك دولـــة قويـــة وكـــانت
ية العثمانية التي خضنا حروبًا معها على الحدود الجنوبية الشرقية منافسنا الرئيسي. في الإمبراطور
عملي الجديد بعنوان “كتاب المائة عام القادمة: توقعات للقرن الحادي والعشرين” وضعت خريطة

بولندا قبل التقسيم، لأن التاريخ يحب أن يعيد نفسه”.

ية العثمانية والكومنولث البولندي الليتواني الذي شمل قبل تقسيم أراضي أوكرانيا كانت الإمبراطور
.و  الحالية دول البلطيق وبيلاروسيا ومولدافيا، الخصوم الرئيسيين لروسيا ما بين

يفــترض المــشروع الجيوســياسي البولنــدي الــتركي الحــالي تحــول تركيــا إلى بوابــة إقليميــة تتيــح لبولنــدا
الوصول إلى جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتحقيقا لهذا المأرب، سيتم افتتاح خط سكة
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كده رئيس غرفة التجارة التركية حديد يربط بين بولندا وتركيا في المستقبل القريب. ولعل ذلك ما أ
البولندية ماريك نوفاكوفسكي بقوله: “تتعامل شركاتنا مع تركيا لكونها الدولة المهيمنة في منطقتها،
مـا يجعلهـا بـديلا عـن الصين. كمـا تعـرف المنتجـات التركيـة بجودتهـا العاليـة مقارنـة بنظيرتهـا الصـينية.

وإنشاء خط سكك حديدية مجرد بداية لتعاون سيعود بفوائد جمة على البلدين”.

لم يخف ريتشارد مور المعروف بمعارضته لفكرة إنشاء دولة كردستان المستقلة،
اعتباره تركيا والعالم التركي قوة إقليمية يمكنها دحر ألمانيا والصين وروسيا من

المنطقة.

من المتوقع أن يغطي مشروع إنتريماريوم التركي البولندي في غرب القارة الأوروبية  بالمئة من أراضي
الاتحــاد الأوروبي، أي مــا يعــادل  دولــة و مليــون نســمة. ووفقــا لتقــديرات مختلفــة، يضــخ
صــندوق الاســتثمار الــذي أنشأتــه الــدول المشاركــة مــا بين  مليــون دولار ومليــار دولار في قطــاع

الطاقة في أوروبا.

وخلال السنة الماضية، أيدّ رئيس استخبارات السياسة الخارجية البريطانية “إم آي” ريتشارد مور –
الــذي تجمعــه علاقــات صداقــة مــع أردوغــان – فكــرة “طــوران العظيــم” (مــشروع يهــدف الى توحيــد
يتشـــارد مـــور علاقـــة صداقـــة مـــع رئيـــس الشعـــوب الناطقـــة بالتركيـــة) ورهـــاب روســـيا. كمـــا تجمـــع ر
الاستخبارات التركية هاكان فيدان، الذي له علاقات مع كبار ضباط إدارة العمليات الخارجية في جهاز

الاستخبارات التركي.

يتشـــارد مـــور منصـــب الســـفير البريطـــاني في تركيـــا مـــا بين  و، وكـــان مـــن بين شغـــل ر
الشخصــيات الــتي دعمــت أردوغــان ونظمــت رحلاتــه إلى لنــدن بمــا في ذلــك حفــل اســتقبال في القصر
الملـكي. ورغـم الانتقـادات الشديـدة للرئيـس الـتركي مـن جـانب واشنطـن وبروكسـل بسـبب الانتهاكـات
المزعومة لحقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ، أصبحت لندن أقرب حليف لأنقرة بفضل أنشطة مور.

يــا. ولم يخــف يــارة إلى بــاكو للإطلاع عــن كثــب عــن الوضــع في شمــال القوقــاز في أبخاز أدى مــور أيضــا ز
ريتشارد مور المعروف بمعارضته لفكرة إنشاء دولة كردستان المستقلة، اعتباره تركيا والعالم التركي قوة

إقليمية يمكنها دحر ألمانيا والصين وروسيا من المنطقة.

ية العثمانية لعدة قرون بريطانيا على حساب روسيا، وبفضل مساعدتها وصل ساندت الإمبراطور
البريطـــانيون إلى مبتغـــاهم في آســـيا الوســـطى والقوقـــاز. ويبـــدو أن التـــاريخ يعيـــد نفســـه، إذ يســـتعد
البريطــانيون لإعــادة حــرب القــرم الــتي وقعــت في القــرن التــاسع عــشر بمساعــدة تركيــا. أمــا بالنســبة
للبولنديين، فقد شاركوا على مدى السنوات العشرين الماضية مثلهم مثل الأتراك في تقوية الدولة
القوميــــة تحــــت إشراف الأنجلــــو ســــاكسونيين وحلــــف شمــــال الأطلسي. والآن يســــعى الأتــــراك
يــز العلاقــات والبولنــديون، بمساعــدة الأنجلوســكسونيين، إلى الحــد مــن نفــوذ روســيا مــن خلال تعز

الثنائية التي يعود تاريخها إلى  عام.



المصدر: المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات
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